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بيــان صحفـي

بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

"معاً لمحو التعذيب"
يصادف اليوم مرور أحد عشر عاما على الإعلان الرسمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بتحديد يوم 26 يونيو كيوم عالمي لدعم ومساندة ضحايا التعذيب، ومع أن هذه السنوات ليست بالزمن القصير إلا أن هذا الإعلان لا يزال يواجه صعوبات في أن يطبق بشكل كامل على أرض الواقع. وكعضو فى المجلس الدولى للدراسات والابحاث حول التعذيب فى الدنمارك، يحتفل برنامج غزة للصحة النفسية هذا العام بهذه المناسبة تحت شعار" معاً لمحو التعذيب".  

إننا اليوم نعيش في عالم لا يزال يمارس فيه التعذيب على نحو واسع. إن قضية التعذيب فى السجون الاسرائيلية والعديد من الدول خير مثال على غياب الالتزام بمبادئ وقوانين حقوق الانسان والاستمرار فى انتشار الظلم فى العالم. وتعتبر التجربة الفلسطينية خير دليل وشاهد على هذه الحقيقة حيث انه عبر - سنوات الاحتلال الطويلة التي امتدت حوالي 41 عاماً - قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مئات الآلاف من الفلسطينيين كجزء من حملة منظمة للترهيب والعقاب الجماعى التى هدفت إلى تدمير السجناء وعائلاتهم والمجتمع ككل، حيث تم تعذيب الغالبية العظمى منهم حسب نتائج أبحاث أجراها برنامج غزة للصحة النفسية حول هذا الموضوع. ولم يسلم من هذه الممارسات الرجال أو النساء أو حتى الأطفال حيث لا يزال يقبع في سجون الاحتلال حتى يومنا هذا حوالي إحدى عشر ألف معتقل منهم مئات الأطفال.

إن التعذيب يهدف إلى التدمير الجسدي والنفسي للإنسان وهو يمتد بآثاره السلبية ليتعدى الفرد إلى الأسرة والمجتمع بكامله، لذلك تم تحريمه دولياً واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون. ان التعذيب قوة هدامة لأي عملية نشر للديمقراطية في المجتمع وبتأثيره على الفرد والمؤسسة يؤدي إلى إغراق المجتمع بكامله في حالة من الخوف والرعب والإرهاب الفكري والسياسي. إنه من غير الممكن الحديث عن أي مجتمع يحترم حقوق الإنسان بينما يمارس فيه التعذيب.

بالاضافة إلى ذلك فإن مصير ما يقارب من أحد عشر ألف سجين فى السجون الاسرائيلية من رجال ونساء وأطفال لا يزال مجهولا بحيث لا يحظى بالحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية - وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.
إن عائلات السجناء الفلسطينيين من قطاع غزة محرومون من زيارة ذويهم فى السجون الاسرائيلية، لذلك فإن الجهود يجب أن تتكاثف من أجل تمكين العائلات من زيارة السجناء وكذلك تمكين مراقبين محايدين من الدخول للسجون من أجل مراقبة الممارسات الاسرائيلية و مدى ملاءمتها للمعايير والبروتوكولات الدولية. 

إن قضية التعذيب تتطلب من كافة المؤسسات والنشطاء في مجال حقوق الإنسان في العالم  التكاثف من أجل محو التعذيب بكافة أشكاله. إن مؤسسات المجتمع الدولي والمدني في دول العالم مطالبة بالوقوف صفاً واحداً من أجل تنفيذ القوانين الخاصة بمناهضة التعذيب وملاحقة كل من يمارسوه وتقديمهم للعدالة.

إننا ندعو أجهزة إنفاذ القانون فى الاراضى الفلسطينية سواءً فى غزة أو الضفة الغربية إلى احترام القانون الفلسطينى والدولى فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين والقيام بكل الجهود الممكنة لمكافحة التعذيب والحد منه. ومن جهة أخرى نرحب بتصريح الرئيس الفلسطينى محمود عباس حول نيته إصدار قرار بمنع التعذيب فى فلسطين، ونؤكد على ضرورة الاسراع فى إقرار قانون حظر التعذيب الذى تقدم به البرنامج إلى المجلس التشريعى الفلسطينى.

وإننا اليوم -26 يونيو2008 - نرى أن علينا أن نلعب دوراً رئيسياً في بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي تحترم القانون وتصون الحريات والتي أيضاً تجرم التعذيب وتقتص من الذين يرتكبوه وتساعد الضحايا على استرداد حقوقهم وذلك بالعمل على تطوير آليات وطنية للوقاية من التعذيب عبر وسائل مختلفة منها نشر الوعي والتشريع والرقابة والزيارات المنتظمة لاماكن الاحتجاز من قبل مؤسسات حقوق إنسان وطنية ودولية. 
وبهذه المناسبة - يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب – يرعى برنامج غزة للصحة النفسية اليوم معرضاً فنياً بعنوان "بصير هيك" وينظم ورشة عمل غداً تحت شعار "معاً لمحو التعذيب" في مركز رشاد الشوا الثقافي. 
"معاً لمحو التعذيب"
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